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 "الفقه بوصلة الحياة" 

عية الفرعية وتحديد وظيفة المكلف العملية   ي الإسلام هو العلم بالأحكام الشر
الفقه ف 

مكانة خاصة بي   العلوم الإسلامية، حيث كان الراسم ولقد احتلّ الفقه  ،  عن أدلتها التفصيلية 

  لنظام المعاملات، وغي  
ّ
ي هذا   ذلك.   لمناهج الحياة، والناظم للنسك والعبادات، والمبي 

وف 

ات سلسلة الفقه بوصلة الحياة   ة الشيخ محمد ال حيدر ضمن محاض  الملخص لمحاض 

ي حياة الفرد وعلاقته بالفقيه والمتفقه. 
 بي   فيها أهمية الفقه ف 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ن الطاهرين الحمد  ن والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبي   الله رب العالمي 

الذي يرشدنا هو   الحياة. فهو  لكيفية تنظيم  المحدد  ي بالفقه هو 
الت  وصلة طريقنا 

وعلى   أساسها  نتحرك على  أن  تشعباتها   ضوئها نستطيع  على  الدنيا  هذه  مسالك  ي 
من .  ف 

ي هذا الموضوع أنه كيف ننا
اليومية المعاضة    الحياة   م بي   متطلباتغالقضايا المهمة جدا ف 

م به دينيا   . وبي   الفقه الذي يجب علينا أن نلي  

  : أمي  المؤمني   عليه السلام قسم الناس إلى ثلاثة أقسام  الاغلب يعرف أن  : مقدمة الكلام

، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ري    ح، لم  ) ي
عالم ربان 

 . 1(إلى ركن وثيق  يلجؤوا يستضيئوا بنور العلم ولم 

ي  ا  أن  لناسا  عند كأنه هناك مفهوم خطأ  
والمتعلم على سبيل ه،  العالم الفقي   هو لعالم الربان 

 . عوام الناس عوالهمج والرعا  ،الحوزات  ةنجاة طلب 

ي    ا المعت  هذ
عليه السلام بأن العالم    امت من الأمش الرواية فالروايات ليس هكذا ورد هذه  ف 

الإمام   هو  ي 
ه  المعصومالربان  النجاة  سبيل  والمتعلم على  السلام  والهمج   ةالشيع  معليه 

هم.  ي متعلم على سبيل    ويقع كلامنا   والرعاع غي 
ي  الآن ف 

يريد يعرف القانون    الذي  الشخصوف 

ي الذي  
لكل قضية مسألة قانونية  فهو قانون حياتنا  و   هالله سبحانه وتعالى منطلبه    الحيان 

ي الدول لكل معاملة مالية لكل معاملة شخصية  تحلها  
ي القواني   الموجودة ف 

كما أنه الآن ف 

ت قضية وحدثقانونية  ادة  م  توجد   لمقانونية وإذا  ادة  لكل جريمة لكل قضية يوجد هناك م

مؤسسة أو على مصادر و   ةقانونية إما على أسس عندهم موضوعادة  ملها  ون  دثيستحمعينة  

مها دستور القواني   أو على أساس بعض  
 الاجتماعي أو على أساس الوضع    الممارسات يحي 

 . نية جديدة نو مسألة قالالعام هذه كلها ممكن أن تكون مؤسسات 
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ي حياته  ة الآن نتكلم عن المتعلم على سبيل نجا  نحن
 للقا   ؟كيف يتصرف ف 

ً
ون الإسلامي ن وفقا

الإسلامية  يعة  الشر لفقه   
ً
سبيل    . وفقا على  م 

ّ
المتعل ثلاث    نجاة هذا  )على    ،يهقفأقسام: 

ع ،ومتفق   فسنوضحه الان. واضح  غي  الكلام بحسب المصطلحات المتعارفة  (ومتشر

ع عية    القانونيةهو الذي يطلب المادة الفقهية المسألة الفقهية المادة    : المتشر الإسلامية الشر

ي ال
ة يط ه  تفيدت  ي حياتهببتصرفاته مباشر

 . قها ف 

يعة تقول لهأو    يهيقول له الفقمثلا   أو    فوظيفة المكلف أن لا يعمل بالربا محرم    ا الرب: أن  الشر

له يتعاطىالخمر حرام فهو    : يقول  له  أو خمر  ال   لا  المكلف  الصلاة واجبة  : يقول    فوظيفة 

 .  يصلىي

يحاول أن يتعلم مسائل الفقه على كل مستويات التعليم سواء كان على    : هو الذيمتفقهال

الاستدلال   مستوى  على  أو  كيب  والي  التحليل  مستوى  على  أو  والتطبيق  الفهم  مستوى 

 هان. والي  

يعة الإسلامية    استنباطهو القادر على    : الفقيه  ي الشر
عي من الأدلة المعتمدة ف 

الحكم الشر

ي علوم معينة من أ  ضمنو 
عندما    ههذا الفقي  . فقهالصول  أعلم    برزها قواني   محددة تدرس ف 

ي  قواني   الوضعية مثلا  لا كالأمرها    ظملها وينيحلتها و تسادر يثوم ب قضية    يواجه
امريكا ممكن ف 

ي  
ي يحكم على فد قضيه بسبب انه قاض 

ي ولاية من  سانه القاض 
الامريكية حكم   اتولايالابق ف 

مشابهة   قضية  الحكمعلى  )  بنفس  اخرى  بشر بعبارة  على  معتمد  الق  (بشر   
ً
مثلا   ي   ان و أو 

ي  
ف  بحس الوضعية  العامة  المبادئ  بعض  على  يعتمدون  العراق  وغي   الوضع    بالعراق 

 صدام    الطواغيتالاجتماعي للناس أو بعض  
ً
أن    المشهورة   كلمتهبالله عليه    لعنةكما كان مثلا

ي هو مجرد أن ي
ء صارت هذه الكتابة قانون  القانون شخطة قلم يعت  ي

فهذه أسسهم   كتب شر

أسسها معصوم ثبتت عصمته بدليل قطعي وثبت ارتباطه بالسماء بدليل    أما نحن فأسسنا 

ي علمي مو 
ع  لنرتكز على مسألة بينها الفقيه    فعندما   بالمئة  مئة  ثوققطعي يقيت  ي لمتشر

  يأن 

يقول   قول المتفقه  أن  ع  المسألة كذا الفقيه    للمتشر هذه  ي 
فيالفقيه  فيكون    ف  هذا  مستند 

عي إلى قضية  
تتعلق بالله سبحانه وتعالى ترتبط بالله سبحانه وتعالى بحيث حت   الحكم الشر
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اعتمدت على قضية    لا يحاسبك عليه، لماذا؟ لأنكخطأ الله سبحانه وتعالى    كان الحكم  لو 

جاهل   أنا  أرجع  أقلد  أنه  المتعارفة  الدينية  والقضية  مختصا عقلائية  لأهل ف  لست  أرجع 

الآن ك  فنحن  الاختصاص   
ً
انا  لمثلا ي 

وف  الطبيب  يقلدون  مراجعنا  أكابر  فيهم  بما  ي لطب 
ف 

 دس. يقلدون المهن دسةالهن

لىي صل  ا يقول  ف طريقة    كذا ب  لفقه  الفقيه،  المختص  يأمر  افعل كما  جاهل  فأنا  أنا  أنه  بما 

ي كل  والبشر كل ية  ئطريقة عقلا  وتعتي   ،هم الفقهاء و ختصاص الا  يبالاختصاص أرجع لذو 
ف 

ها لأهل الاختصاص.   الأمور  فيها من أصغر مجالات حياتهم يرجعون   الى أكي 

ع الثلاثة هؤلاءبي    قةالعلاماهي    (؟)فقيه، ومتفق، ومتشر

ع* ها    ،الحياتية فقط  همسائل  يعرفيريد أن    : المتشر  من هذه وغي 
فقد يكون عنده ثقافة أكير

 . متخصص ولا يسع إلى التخصصغي  لكنه 

ي مجال  : المتفقه*
صل إلى ي  لممعمقة لكن بعد    ةأن يدرس دراسوبدأ يحاول    الفقه  دخل ف 

ي الحوزة  المطلوب  المستوى
ي مرحلة السطوح ف 

ي ف 
هو    : الفقيه* . جالمفأكير هم بهذا ال  يعت 

يستخرج   الذي  للناسالعالم  من كلمات  و   الفقهية  ةالمسأل   ويستنبط ويوضح   أهليوضح 

عية. ص و صالنمن و السلام  مالبيت عليه  الشر

ع التقليد يرجع  والمتفقه  المتشر ي 
ف  المختص  هيللفق  ان  هو  على    باعتباره  غمض  ما  لكن 

ع من أمور ومن تفاصيل يرجع بها للمتفقه بين  ها له. المتشر

ي كل  
ي مرتبةالحياة    تفاصيلف 

ي مرتبة أعلى وهناك من أدن     هناك من هو ف 
وهناك من هو ف 

ي مرتبة متوسطة على مستوى العلم والمعلومات
المدراء العامي    او  العشائر    مثلا شيوخ  هو ف 

ي و والوزراء  
أساتذة الجامعات  و هيئات السياسية  الزعماء الأحزاب أو أعضاء الأحزاب الكبار ف 

ي   يشكلون طبقة وسطى
طبقة عالية  ال  وهم  المجتمع كل هؤلاء يرجعون الى أهل اختصاص   ف 

ياء  وهم علماء المن   . طبقة عالية نمثلا أينشتايعلماء الطب علماء الهندسة علماء الفي  
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هم    على اختصاص  والمثقفي   ي    ئ المبتدو   وسطى  ةوالأقل طبق   عالية  ةالعلماء طبق   هؤلاءف

 . الأعلى يصل إلى الأدن  بواسطة الأوسط كلامف طبقة أدن  

  ية. نحو   ةمسأل  هذهالفاعل مرفوع  مثلا علم النحو تقول  مسائل    لهلوم  علذلك لكل علم من ال 

ءمنطقيا تتكون من جانبقضية  ال ي
ء    ي   شر ي

تجد    أو   مثلا هذا الكأس مملوءوحكم على هذا الشر

ي الا 
ي  هي أصغر جزء    ذرة أن ال  ختصاصات العلمية عندما يقول مثلا ف 

إلى القضايا  فعندما نأن 

  ة بر الوالدين واجب نفقة الزوج واجب  الزنا محرم  الصلاة واجبة الصوم واجبمثلا  الدينية  

 هذه كلها قضاي ونحكم عليها بأحكام. 

عندما .  علاقةالهذه هي  الحياة بكل تفاصيلها تقدم لىي الموضوع وعلم الفقه يقدم لىي الحكم  

 عمليّة إجها 
ً
ي الطبيب يريد أن يقوم بعملية مثلا

  لا بد    ض يأن 
ّ
هل   ه الحكم من الفقي  يأخذ أن

يأخذ  تارة  محرمة؟  او  محللة  تقنية    هي  قضايا   
ً
مثلا ب 

ّ
الط من  طبّية  من   يأخذها قضايا 

لكن   بالموضوع  الالتقنيّات  المتعلقة  الدينية  أنقضايا  بد  ومن   يأخذها   لا  الدين  عالم  من 

 . الفقهاء  واكابر  أكابر الامة ليد من مراجع التق هالفقي 

القانون  ، و معطيات المن    فيها كم هائلالحياة    ،لموضوعاتلأن يبي   الحكم    هفالفقيه واجب

يعطىي   الذي  هو  والقوي  صغرتالصحيح  أو  عظمت  مهما  الحياة  جزئيات  لكل    . حلول 

يعتنا وتنظيمنا يعطىي احكام لكل الجزئيات مهما صدرت ومهما عظف نفس  بت و م قانوننا وشر

م  ما حصل تضارب بسبب عد  إذا او يتضارب وحت     يتعارض الوقت على نسق واحد بدون ان  

  عارضرها هذا القانون لحل هذه التوفي  فهناك حلول وم عليه السلام  عصوجود الامام الم 

 ب؟ ار ضوالت

ي مسائل
ي حياتنا اليومية مثلا    فعندما تأن 

من طهارتنا ونجاستنا مثلا تطهي  الملابس    ابتداءف 

ي أيام الامام الصادق  هذه مسألة جديدةة  لبالغسا
موجودة وكذالك  عليه السلام ما كانت    ف 

الشتدخي   السكائر   ب  القهوة شر ب  فكل هذا لم يكن موجود سابقا    الطماطم،أكل    ايشر

يعي لابد أن يجد    سابقا فما هو الحكم؟  موجود   لم يكنالكهربائية    نة بالماك  حالذب
نظامنا التشر

أن،  حلول ء   ليس فيه أيأهل دين كامل ومتكامل كامل    كمأنتم تدعون  ي
نقص ومتكامل شر
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ء  ي
هذا خلاف دعوى أنه دين تقول هذه القضية ليس لها حل،  فعلى أي أساس    ،يكامل شر

 . كامل متكامل

يعية، منظومتنا   كاملة متكاملة تعطىي حل لكل    القانونية فمنظومتنا الفقهية، منظومتنا التشر

غي  السلام قد يكون خطأ لأنه المعصوم    عليهحت  مع عدم وجود المعصوم    سائلهذه الم

نعتمد    بغياب المعصوم عليه السلام فصرنا موجود لكنه لسبب ابتلاء الله سبحانه وتعالى  

ي على الوضع العقلا 
العام وهو رجوع الجاهل إلى العالم رجوع غي  المختص إلى المختص    ن 

جع  ي كل مجال الى ال في 
 ت. المجالا من مختص ف 

ي وجود هكذا 
الت فمنظومة    فف  ة  لها  غأي قضية معاضة على كير الحديثة  والتطورات  ات  ي 

ي بال  حل لكل هذه المشاكل. من هنا لا يكون    عطىي ، الفقه مسؤول عن أن يمناسبحكم  
ف 

ي  أحدنا 
ي   نحالة ضعف فكري أو حالة تخاذل ع  أننا نعيش ف  التطور العام العالمي التكنولوج 

ي ليس الحضاري
 ،حضاريا العالم الآن منحط ،والمدن 

اهة يق الساحة أكير كلما ضنما كل النجف أو  أن غالىي أن نقول . لا نوالنظافة تبي   أكير  نرى الي  

ي أخلاقها ووضعها وتصرفاتها  ءكربلا 
 أو قم هي أنزه الأرض ف 

م بعض  ببعدها    ةتتسع إلى البلاد الشيعية تتسع إلى البلاد الإسلامية تتسع إلى الناس الملي  

ي نر   الانحطاطلحالة  صل الى  الأخلاقيات وبعض الدينيات العامة إلى أن ت
 مثلا )اترامب( ها  االت 

ي التاري    خ  ممن أكي  الناس المتاجرين بالأعراض النوا
ييس ف  يستنكر على    انه   وصل به  البشر

 أمريكا تحولت إلى أمّة مثلية ويقول هذا خلاف الفطرة   عندما افتخر   ن(بايد)
ّ
  عندما أنا    . أن

ء وان كان    افعلكنت   ي
    حأو غي  صحيبعض الأديان،    ا عند محرّمشر

ً
ضمن الفطرة    لكنهقانونيا

ية  . البشر

 ومهيم  فلما 
ً
 وتكنولوجيا

ً
ي أكي  دولة متطورة مدنيا

 وصلت الحال من   نة وصل العالم ف 
ً
عالميا

 . لهذا القضية الانحطاط
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يستوعب الأخطاء القواني   لا تستوعب    لان القانون لا لاتساع الأخطاء    يضيق الفقه الحدود 

ي الخطيئة القانون لا يس
عي   سواء كان قانون وضعي   همحاالأخطاء والذي يغرق ف 

القانون    أو شر

، ولا يحمل الجهلاء    لا يحمي  ، الفقه لا يحمل المغفلي   فقهية  العلمية  المسائل  فالالمغفلي  

علما  الدقيقة عليها  والقا  ئنا يجاوبون  فالفقه  المنظومة  الإطار، ضمن  لا  نلكنها ضمن  ون 

ي حياتنا اليوم    وضع التابع اليه. ينظم    انما دوره يتحمل خطأ التابع إليه ويحل أخطاءه  
لا  فف 

امسألة    يوجد  وعند  لكل    إذن  جوابها. لفقيه  الا  يوفر حلول  الموجودة كل  الالفقه  حالات 

ية و  ي بعض الحالا المشاكل البشر
مثلا    ت كل التساؤلات ولكن لا يقدم حلول لمن عصى إلا ف 

ي مثلا لم يخمس
 . خمس مثلا وهكذا ي المصالحة و   يعمل  من لم يصم او لم يصلىي يكفر ويقصى 

ي بعض    ها القضايا يحل  هذه 
إذا    ا جوانب حالات العصيان والمخالفة يحله  الأحيان،ف  لكنه 

 لمخالفته. حل له نت تقدم امستوى هذا يريد يخالف و الى  وصل

ي طريقة اداء  
ية تنقسم ف  تصل إلى حالة الغرب أو إلى حالة غي  الشيعة احنا عندنا الان البشر

الأديان الدينية  الجهة  ي 
يعت  اقسام:   تنظيماتها وعملياتها  ترتيب،   الشيعة   الى ثلاثة  عندهم 

 . والسنة عندهم ترتيب والمسيح عندهم ترتيب

يرى أن   )المجتمع(  الشارعفيريد الشارع تكون الكنيسة    ما ترتيب المسيح أن الكنيسة كيف*

ها فالمثلية حالة صحيحة   المجتمع يرى أنه الإجهاض حالة صحيحة الكنيسة    ،الكنيسة تجي  

ه ت  . جي  

و و ما يقول السلطان  : حسب  السنة*ترتيب   ي كت  ه زعيم البلد يجي  
ي مساجدهم وف 

كما   م هبف 

المشهورة عنهم الرواية  ي 
ك، فاسمعْ  )  : ف 

ُ
مال ذ  خ 

ُ
وأ هرُك 

َ
ِبَ ظ

، وإن ض ُ طيع للأمي 
ُ
سمَع وت

َ
ت

عْ  ي كل يوم  : يقول  فيديو   لديه شخصيات السعودية  من ال حد  ا و .  2(وأط 
الملك لمدة    هر يظ  لو ف 

ب    ةنصف ساع ض عليه  العلى التلفزيون يشر ي أنت لا تعي 
معي    تجملابد أن نبف   و خمر ويزن 

 . حوله 
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عي ان اطعته فلك الأجر والثو اليف  لتكال  عندنا   : الشيعة*ترتيب  
  فلك   ه طعت  لماذا    اب،شر

الاخروية   العواقب  اخروية  وعواقب  دنيوية  سبحانه    الدنيويةالعواقب  و عواقب  بيد الله 

ط عليك  يريد أن يعذبك او يعفو فبيده الامر. لأنه اعطاك  وتعالى     اعطاكو   تطبيقهنظام وشر

اجع وتست أنمجال عند المعصية   ر فغ تي 

أنف ممكن  الآن  عندهفقيالف   يطرح  أي سؤال  اختصاص  ه  من  إذا كان  ل  هجواب  تبي    ه  أن 

 . يحدد لك الحكم ان  هو عليهو لموضوع ا

 : الموضوع على قسمي     : هنا ملاحظة بالموضوع عندنا 

  
ً
مثلا اكلها،ي  الطماطمموضوع عام عادي تخصصىي  أكل  جوز  الدجاج يجوز    وبعض   هبيض 

قتل  ي  اللولب  إن كان  كيقول ل  هالفقي   ؟عند المرأة جائز   باللولمثلا هل  تخصصية    يا قضاال

ي  ونسألهم الى الاطباءنذهب  . ز و ز وإن كانت تمنع من تكون النطفة فيجو النطفة فلا يج 
فف 

ي الحكم قلدت الفقيه.  الموضوع 
 قلدت الطبيب وف 

الفقي اختصاص  من  المواضيع  بعض  واجبة  هعندنا  الصلاة  نقول  يحدد    ،مثلا عندما  من 

 الفقيه هو الذي يحدد. الصلاة؟  ماهية 

باعتبار من أكير الناس معرفة بالأحكام العامة    ه يحددها بعض القضايا عرفية عامة أيضا الفقي 

اء   هو الفقيه وبالعرف العام     الفقهاء   ؟ يحددونهالغناء   و ما هما هو البيع؟    ،مثلا البيع والشر

ي 
 . ة طبنها الموضوعات المست نسو . يمتحديده   ويختلفون ف 

وه النجاة  سبيل  على  متعلم  ي 
الربان  عالم  للبشر  أقسام  ثلاثة  عندنا  صار  رعا مفإذن  ع  ج 

ع ومتفقه وفقيه و  ي أحكامهم الوالمتعلم على سبيل النجاة متشر
ع والمتفقه يرجعون ف  متشر

الموضوع من المجتمع ومن الناس والحكم من يكون  قضية  لما يواجه  إلى الفقيه والفقيه  

موضوع   ،عنده  يكون  قد  أو  واضح  بي ّ   موضوع  أو  تخصصىي  موضوع  يكون  قد  الموضوع 

 ه. مساحت  د حت  يحد  دقتهنظر الفقيه و  الىحتاج ي
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ي كل جزئيات الحياة الم  يجريهذا  
سواء كانت تتعلق بالقضايا التكنولوجية قضايا  عاضة  ف 

المالية  بالأطعمة والأشر  القضايا  ي    نوكوالب  والبورصاتة 
ها كل قضية مهما تكون يعت  وغي 

إذا   الطائر  ي 
ف  الصلاة  مثلا  العبادية  قطعت مسافة علوية قطعت  و طائرة طارت  الالقضايا 

عية   تصعد   مثلا   ؟صلاة ال  قصر ت  فهلنحو الأعلى ما قطعت مسافة عرضية    لكنالمسافة الشر

 الب  ؟لا تقصر أو  برج خليفة تقصر  
ً
وضعنا الاقتصادي؟   و ما ه  ،تداخلاتهو   ا أحكامهو   نوكمثلا

مذهب   وليس  ةدنا تحديدات مالية واقتصادينعأو لا )نعم    مذهب اقتصادي  هل يوجد لدينا 

المسائلة الحديثة  فكل مسألة من    على هكذا مسائل. يه يجاوب  الفق  ة(و فلسفة اقتصاديا

 والقديمة عند الفقيه أجوبة محددة لها. 

 

 نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. 

 

 


